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 شهر الرحمة والغفران

د. سالم بن ارحمه الشويه
التوبة مطلوبة ف كل وقت، لنها ف مواسم الخيرات تون مؤكدة أكثر؛ وذلك لأن الذنوب ه الت تحول بين العبد
وبين اغتنام هذه المواسم. قال تعال: «وما اصابم من مصيبة فَبِما كسبت ايدِيم». وأي مصيبة أعظم من خروج

الإنسان من هذا الشهر وهو لم يعتق من النار لأنه لم يعتق نفسه من المعاص بالتوية النصوح.
وإذا كان اله يدعو عباده إل التوبة النصوح ف كل زمان، فإن التوبة ف رمضان أحرى وأول بالقبول، فهو شهر

تسب فيه العبرات، وتقال فيه العثرات، ويحصل به العتق من النيران، ومن منا لا يتلبس بخطأ هو أدرى به من غيره،
ومن منا لا يصر عل معصيته كبرت أو صغُرت؟ فرمضان فرصة لأن نتخفف من الأوزار، لنستشعر لذة رمضان

ونحس بأثره ف نفوسنا وسلوكنا.
رمضان يأت وفيه فُرص الغفران ومفاتيح أبواب الجنان، فمن أقبل فيه عل الطاعات فاز وسعد، ومن أعرض عنها غُبِن
غْفَري انَ، فَلَمضمكَ رردا ندَ معالحديث: «ب شهر المغفرة. وف المعروضة ف م نفسه من نفحات العفو الإلهد، وحرَون

غْفَرنْ يا للَخَ قَبانْس انُ ثُمضمر هلَيع خَلد لجر أنْف مغالحديث الآخر: «ر ه عن رحمته وفضله، وفأي: أبعده ال .«لَه
.«لَه

 إنه دعاء من جبريل، عليه السلام، دعا به عل من فرط ف اغتنام ما يتاح من فرص الخير وما يفتح من أبواب الفضل،
وهذا الدعاء أمن عليه الرسول، صل اله عليه وسلم، للزيادة ف تأكيد استجابته وقبوله، ولقد أعذر اله لعبد أدركه

رمضانُ فلم يتب؛ بل بق كما كان عل حاله من الذنوب والآثام.
إذ التوبةُ فتح صفحة بيضاء، وسلوكٌ وضاء، وخوف ورجاء.

بِكَ استَجِير ومن يجِير سواكا فَاجِر ضعيفَاً يحتَم بحماكا
يا ربِ تُبت الَيكَ فَاقْبل تَوبت انْت المجِيب لل من نَاداكا

يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاكا
أترده وترد صادق توبت حاشاك تطرد لائذا حاشاكا

سبحان من يفرح بتوبة التائبين سبحان من سبقت رحمتُه غضبه، سبحان من كتب عل نفسه الرحمة، سبحان من
.ءَش لك تعسرحمته و

الا فَرحم اله امرا استَقبل شَهره بِالتَّوبة النَّصوح ال اله عما مض من النقص والخلل، وعزم من الآنَ علَ اغتنام
مواسم الخيرات وأوقات الطاعات، والمبادرة بالجد فيها بصالح العمل وحذار من أن يتعاظم المرء منا ذنبه فباب التوبة

مفتوح قال تعال: «وإن لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى». اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من
.الراشدين



 drsalem283@gmail.com
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